ماهي" انشودة الجن " التي جن بها الناس جنونا ؟ 
لاتجد في السودان من له " ادني مسكة من أدب ' إلا وهو يحفظ قصيدة " أنشودة الجن" 
للشاعر الكبير التجاني يوسف بشير أو إن لم يحفظها كلها يحفظ جزءا أو أجزاء منها وهي 
دائرة على الألسن بسبب اللحن الراقص الجميل الذي وضعه ويغنيها به الفنان سيد خليفة ومما 
ثبت هذه القصيدة في الأذهان هو أنها مقررة في منهج الأدب في المدارس ولذلك صارت 
متداولة بين أجيال المتعلمين من السودانيين . كلنا إذن نحفظ ونغني ونرقص مع" أشودة الجن 
" للتجاني. يوسف. بشير .. ولكني لما تفحصت القصيدة فوجئت بأننا نفعل كل. ذلك. مع. أنه. لا 
أحد منا يعرف : ماهي : أنشودة الجن" ! 
فالشاعر يبدأ قصيدته قائلا : 
قم ياطرير الشباب غن لنا غن” 
ياحلو يا مستطاب انشودة الجن 
من هو : طرير الشباب هذا ؟ الذي يطلب إليه الشاعر أن يغني لهم أنشودة الجن .. فلا نحن 
نعرف طرير الشباب ولا نعرف أنشودة الجن بل إن كل ما نعرفه عن طرير الشباب هذا هو 
أنه حلو ومستطاب ! كما وصفه الشاعر » ثم يطلب الشاعر من طرير الشباب ذاك أن 
يقطف له الأعناب ( وان يعصرها طبعا ) ليملا له بها دنه .. لكن العجيب في الأمر أن هذه 
الأعناب ليست من بستان كسائر الأعناب ولكنها من عبقري الرباب ومن حرم الفن .. إذ يقول 
الشاعر : 
وأقطف لي الأعناب وأملأ بها دني من عبقري الرباب أو حرم الفن. 
أعناب من عبقري الرباب ؟ كيف ؟ أو من حرم الفن .. 
ماهو عبقري الرباب وماهو حرم الفن ؟! 
والناس لايسألون وكلهم يعجبون ويغنون ويرقصون ! 
ثم يقول الشاعر : 
صح في الربى والوهاد واسترقص البيدا 
واسكب على كل ناد ما يسحرا الغيدا 
وفجر الأعواد رجعا وترديدا . 


حتى ترى في البلاد من فرحة عيدا 


مطلوب من طرير الشباب أن يصيح في الربى والوهاد ويجعل البيداء ترقص وان يسكب على 
كل ناد ما يسحر الغيدا » يسكب عليها من أعناب عبقري الرباب وحرم الفن المبهمين اللذين لم 


ندر بعد ماهما ؟ 
ثم مطلوب من طرير الشباب أن يفجر الأعواد رجعا وترديدا إلى أن يرى البلاد كلها في 
حالة فرح وعيد! 


مامدى صوت " طرير الشباب " هذا حتى تبلغ صيحته الربى والوهاد ثم يسترقص البيدا 
وكيف له أن يفجر الأعواد رجعا وترديدا إلى درجة أن يملأ الفرح أرجاء البلاد وتكون كلها 
في حالة عيد؟ 

أيكون التجاني قد أخذ ذلك من نداء ابراهيم للبشرية للحج " لما قال له الله تعالى :" وأذن في 
الناس " فلما قال إبراهيم لربه : " وهل يبلغنهم صوتي ؟ قال له الله تعالي : عليك النداء 


وعلينا البلاغ " . 

ونحن لا نسأل ولكننا نطرب ثم نغني وقد نرقص ! 
يقول التجاني : 

وأمسح على زرياب وأطمس على معبد 
وامشي على الأحقاب وطف على المربد 
واغشى كنار الغاب في هدأة المرقد 
وحدث الأعراب عن روعة المشهد 


أيكون التجاني هذا المثقف الراسخ يشير بطرف خفي إلى رحلة الإسراء والمعراج لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ويكون أنه صلى الله عليه وسلم قد مسح وطمس على الرسالات السابقة 
ونسخها ومع أن زرياب ومعبد مغنيان معروفان في تاريخ الغناء العربي لكنه يرمز بهما هنا 
إلى الأنبياء السابقين وخاصة إلى " المزامير" مزامير داؤد وغيره من أنبياء الله التالية للصحف 
الأولي بأصوات آسرة » فهو بتلاوة القرآن قد مسح على سابقيه من ( زرياب )(ومعبد) 
الأنبياء الأوائل .. ثم إنه في معراجه قد ( مشى على الأحقاب ) إذ جمع له الأنبياء مع 
اختلاف أزمانهم وصلي بهم مطوفا على المربد وهو هنا رمز ( لبيت المقدس) حيث ربط 
البراق بالحلقة التي يربط بها الأنبياء دوابهم ثم إنه عليه السلام يغشي كنار الغاب والكنار 
طائر فالأرواح في حواصل طيور خضراء ( رمز لأرواح المؤمنين ) والغاب هناك هو 
(سدرة المنتهي) ( وهدأة المرقد) هو مرقد هذه الارواح الطيبة التي هي هادئة في مرقدها 
النهائي الذي ليس بعده نجعة » ثم إذا هو رجع حدث (أعراب) مكة عن روعة المشهد! 

ثم يطلب من طرير الشباب أن يصور على أعصابه وان يرسم على حسه فيقول : 


جمالك الهياب من روعة الجرس 

إذ أن جمال طرير الشباب منقدح من ( روعة الجرس ) وروعة الجرس هي مهابته 
وخشيته التي تفعم شعور من يستمع إلى رنينه وذلك كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أن الوحي يأتي إليه في هيئة قرع الجرس وهي أشد انواع الوحي عليه شدة وعناء . 

أم هو رنين ( جرس الكنيسة ) التي آوت الشاعر بعد أن طرده المعهد العلمي › وبقي في 
جوارها إلى أن مات في مستشفي إرساليتها بداء الصدر إلى أن قال مشيدا بها: 

آمنت بالحسن بردا وبالصبابة نارا 


وبالكنيسة عقدا منضدا من عذاري 
وبالمسيح ومن طا ف حوله واستجارا 
إيمان من يعبد الحس ن في عيون النصاري 


فهل التجاني في قراءته المتعمقة للتصوف قد آمن بفكرة وحدة الأديان وصار عنده ( جرس 
الوحي المحمدي) متحد مع ( جرس صلاة ابن مريم) كما قال الصوفي القديم : 

لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان 

وبيت لأصنام وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن 

يختم قصيدته المعضلة بأن يطلب من طرير الشباب أن يستدن بابا باب إذ يقول : 

فاستدن بابا باب واقعد على نفسي 

حتى يجف الشراب في حافة الكأس 

هذه إذن أبواب ( من أبواب السماء ؟) ويكون في ذلك رجوع ما إلى قصة معراج النبي 
وإسرائه أم أنه يستدن بابا باب من أبواب الرقي الصوفي مرتقيا من درجة إلى درجة حتى 
( يقعد على نفسه ) بمعنى يقهرها ويعود بها إلى جادة الأمر وصادق الرجعي إلى الله بعد أن 
( يجف الشراب) شراب حان خمر الأرواح الآيبة إلى ربها ولا يجف الشراب حتى تنتهي 
الحياة ويكون قد عبد ربه إلى أن أتاه (اليقين )؟ 

هذه قصيدة شاقة ومخيفة .. يكفى أني أحصيت فيها تسعة عشر فعل أمر: 

شن يعن + رقف وا که وار ق بر ا ار وکر ا ا و 
وأطمس ٠‏ وأمشي » وطف » وأغشى » وحدث» صور » وأرسم واستدن » وأقعد.. 

ومن عجيب ما اتفق في وهمي هو أن فعل الأمر (قم) موجود في سورتي 'المدثر' 
و"المزمل" وأمررتهما على قلبي فوجدت ذلك كذلك ثم إني وجدت في السورتين أفعال أمر 
متتالية يحاكيها تتالى أفعال الأمر عند التجاني كقوله تعالى : ' يا أيها المدثر قم فأنذر وثيابك 


فطهر والرجز فأهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فأصبر " وكقوله تعالى في سورة " المزمل 
' 'قم الليل إلا قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وأذكر اسم ربك وأصبر على ما يقولون 
وذرني والمكذبين " بل إن في سورة المدثر ما هو أعجب وهو ذكر العدد " تسعة عشر " في 
قوله تعالى ' عليها تسعة عشر " ثم يقول تعالى ' وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا 
ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب 
والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل 
الله من يشاء ويهدي ما يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وماهي إلا ذكرى للبشر " 

مما لا يدع مجالا للشك أن الشاعر أشار إلى العدد تسعة عشر إشارات مقصودة ... فما هي 
هذه الإشارات؟ ! 

ليت شعري ماذا سيقول هذا المثقف الضخم وهذا الصوفي المعذب حينما يطل علينا من 
برزخه ونحن نرقص ونغني على أنغام طلاسمه التي عذبته وعنته أتراه سيقول مبتسما في 
حيرة : "اللهم أغفر لقومي فأنهم لا يعلمون" ؟ 


